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الحاضرة الثانية من محاضرات مصطلح الحديث 


وهكذا إخوة الإسلام لا زال العلماء رحمهم الله إلى هذا الزمان متغلون أمر الي صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ: «الرا ئون يرهم الرمَن. اروا من في الأَرْض يَرَكمْ من في السَمَاءِ ». 
ورأوا أن من آكد الرحمة رحمة الْمُعلّمين بامتعلمين وأولى الخلق بمذه الرحمة هم طلبة العلم 
وحملته» فجعلوا يسلكون كل سبيل في تسهيل العلم وتقريبه هم ويكتبون في هذا الفن وفي 
غيره ثرا وشرحًا واختصار؟ ونظكًاء ومن جملة من كتب في ذلك: 


٠‏ عمر بن محمد البيقون» ألف "النظومة البيقونية" وهي من المنظومات المختصرة؛ 
وتقع في أربعة وثلائين بيتاء وتعد من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح 
متعددة» وهذا لعذوبة لفظهاء وسهولة نظمهاء وصغر حجمهاء مع أن البيقون رمه 
الله لم يستوعب أبواب هذا العلم. 

ومن تسهيل العلماء للعلوم أمم يختصروغا وينظموغا لتكون أسهل في التحصيل والفهم 
وأنبت في العقل والذهن من خلال حفظه مذه المنظومةء لذلك قال السقاريني رحه الله في 
وَصّار من عَادَة أهل الْعلم ... أن يعتنوا في سبر دا بالنظم 

أنه يسهل للجفظ كما ... يروق للسمع ويشفي من ظما 


مقدمات مهمة: 
1- التعريف بالؤلف: 
الإمام البيقونن -رحه الله تعالى -» لم تسعف التراجم في ترجمته أو التعريف به فلا يكاد 
يوجد له ترجمة كما هي في تراجم غيره من ألف ونظم حت إم اختلفوا في امه منهم من 
قال أن امه طه بن محمد ومنهم من قال أنه عمر بن محمد وأنه کان حيًا قبل عام 
0ه معلومات فقط هکذا. 


قال عنه خير الدين الزركلي في كتاب "الأعلام": البيقون عمر (أو طه) بن حمد بن فوح 
البيقون: عام عصطلح الحديث» دمشقي شافعيْ» اشتهر عنظومته المعروفة باسمه "البيقونية" 
في المصطلح.اه. 

وهذا فيه فائدة: أن طالب العلم عليه أن يجاهد نفسه بإخلاص العمل لله عز وجل ولا بحتقر 
نفسه ولا عمله» فالإمام البيقون . رحه الله تعالى . ليس له من العلم إلا أنه نظم بضعة 
وثلائين بيتا في علم المصطلح» وكثْرَ شرًاحهاء سواء من القدماء أو من المعاصرين» وقل من 
يدرس المصطلح أو يهتم بعلم الحديث في الوقت العاصر إلا وقد شرح البيقونية أو قرأها أو 
مر عليهاء فكم من الحسنات تجري هذا الإمام الذي توفي ولا يُعرف» وهذا فضل الله يؤتيه 


من يشاء. 


2- تعربفات مهمة: 
1- علم المصطلح: 
تعريفه: هو علم بأصول وقواعد يُعرف با أحوال السند والتن من حيث القبول والرد. 
موضوعه: السند والمتن أو الراوي والمروي من حيث القبول والرد. 
مرته: تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. 
قال السيوطي في ألفيته: 
ءلم الحدیث: ذو قوانین َد ... يُذری ها أخوال من سد 


قَذّانك الموضوغ والقصوذ ... أن يعرف المقبُول واطُردُود 


2- الحديث: لغة : الجديد اصطلاحًا: ما أضيف إلى البي صلى الله عليه وسلم» من 
قول آو فعل» أو تقرير أو صفة. 

3- الخبر: لغة: النبأء اصطلاحًا: أ- هو مرادف للحديث أي أن معناهما واحد. 
ب- وقيل هو مغایر له: فالحديث: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر: ما 
جاء عن غيره ومن م قيل لمن يشتغل بالحديث محدث ون يشتغل بالتاريخ 

إخباري. 

ٹن وقيل هو أعم منه: فالحديث: ما جاء عن البي صلى الله عليه وسل والخبر: ما 
جاء عنه أو عن غيره فالحديث يشمل المرفوع والخبر يشمل المرفوع والموقوف 
والمقطوع. 


4- الأثر: لغة بقية الشيء» اصطلاحًا: هو أ- مرادف للحديث: أي أن معناها 
واحد اصطلاحا. 
ب- وقيل هو مغاير له: وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين. 
5- السند: لغة المعتمد. وسمي كذلك؛ لأن الحديث يستند إليه» ويعتمد عليه. 
اصطلاحًا: الطريق الموصلة للمتن. 
مغاله: قال البخاري حَدَتََّا سعيد بن عفير» قال: حَدَتَتَا ابن وَهب» عن پوئس› عن ابن 
شهاب› قال: قال يد يد ڻ عبد الرمَن» معت معَاوية خَطيبًا بفُول: 
6- التن: لغة ما صلب وارتفع من الأرض» اصطلاحًا: ما ينتهي إليه السند من 
mm‏ 
غت التي صلی الله عَلَيهِ وَسَلّم َو ل: «مَن يرد الله به حي يُمَقَهَهُ في الدّينء وا 
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اَن 5 اله بُعطي» وَلَنْ تَرَالَ َد الاأَمَةَ قَاِمَة على أَمْرٍ الل لا بضر رُم م“ مَنْ حَالفهي حى 


7 المحذث: هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. ويطلع على کثیر من 
الروايات» وأحوال رواها. 
8- الطبقة: الجماعة من الحدثين أو الرواة الذين تقاربوا في السن فتعاصروا واشتركوا 


في الأخذ عن شيخ أو شيوخ بأعيافم. 


صن النظومة البيقونية] 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
1 - أبداً بالحمدِ مُصَلَياً على ... خمد خير ني رسلا 
2 سودي من أفتام الخدت عة ب وك واحد آئى واه 
- وها "الصّحيح" وَهْو ما صل ... إِسْتَاذه وَل شد أو يُعَلْ 
a‏ 


- و "اخسن" المعروف طرقاً وعدت ... .. رجاه لا كالصْحيح اشتَهَرّت 
- ول ما عن رة الحسن فصر ... فهو "الضعيف" وهو أقساماً ذز 
7 - وتا ايف ئي "زفي ... وت ايع خو "شئع: 
8 - و"الْمستَد" الْمكصاه الإسناد من ... راويه حم الْصْطفى وَل يِن 
9 - وما بِسَمْع کل زاو يََصل ... إِسَْاده لِلْمْصطفَى "ممصا" 
10- "مسلتا" قل م على وَصْف انى ... مل آَم الله نبان افق 
1 -كداك قد حَدَبيه قائِمًا ... اؤ بَعْدَ أن حَدَتّي تَبَسَمَا 
2 - "عزيژ" مَرْوي اَن أو لاله ... "مشهوز" مَرْوي فق ما لاه 
3 - امَعَعَنْ' گن سَعِيڊِ عن گرم ... "ومهم" ما فيه راو يُسَمْ 
14 - وَكَلُ ما قلت رجاه "علا" ... وضده ذاك الذي قد "رلا" 
5 - وما أضَفة إل الأصحَاب ِن ... قول وفغل فهو "مَوفُوف" ركن 
6 - "ومرس" من الحا سقط ... وَفل "غريب" ما رى راو فَقَطُ 
7 - وَكَل مايصلل جال ... إستَاذه "مُنقَطغع" الأؤصال 
8 - "والمعضّل" الساقط منه اثنان ... وما أتى "مُدلسًا" توعان 
- الأَول: الاسْقَاط لِلشَيْخ وان ... يقل عَكَنْ فَوْقَةُ عن وان 
0 - واكان لأ فشقطة كن يمف ... أوصافة جا به لا يعرف 


1 - وما حالف َة به الملا ... ف"الشاد" و"الّمقلُوب" قِسْمَان تلا 
22 - ندال راو ما پراو قسْم . .. وَقَلب إِسنَادِ لي قشم 
3 - و"الفرة" ما يدت بثقة ... أؤ جنع أؤ قَصْرٍ عَلّى رواية 
4 - وما بعلَة عُمُوض أو حَفا ... "معلا" عِنْدَهُمُ ق عرفا 
5 - وذو اختلافِ سند أو متي ... "مضطرب" عند اهيل الفَنٍ 
6 - و"الْمذرجًاث" في الحديث ما أتت ... من بَغْض أَلْفَاظ الرُوَاة الَصلَّت 


AN 


7 - وما روی کل قري عَنْ اخهُ ... "مح" اعرف حَقّا وانتخه 
8 - متفق لفظاً وَحَطاً "فق" ... وضدّه فيمَا ذگرْت "ترق" 
9 - "ملف" مق الط فَقَط ... وَضده "ملف" قاخش الط 
30 - "و راذگ" المد به زاو غا ۾ ديل لا حمل "التَفردا" 
1 - "متزوکه" ما وَاحد به انْفَرَذ ... واوا لضفه فهو گرد 
2 - والكذب الْخْتَلق اضوع ... عَلَى الي فَذلِكَ المؤضوع 
3 - وقد اٿ گاجؤڪر الكون ... سين ھک 
4 - قوق الان بازع ت ... أفعانه 4 ممت ير (خه ختمت) 


* 4 * 
قوله "بسم الله الرحمن الرحيم" 


درج المصنفون على أم يبدأون كتبهم بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عز وجل» وتأسيًا بفعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مكاتباته للملوك وكما في وثيقة صلح الحديبية 
وعماڈ بحديث: "كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر"» أي ذاهب 
البركة» لكنه ضعيف لا يثبت. 

٠‏ والبسملة تتكون من: جار ومجرور» ومضاف إليه» وصفة. 
فا جار واجرور هو "بسم". 
والمضاف إليه هو لفظ المجلالة "الله". 
والصفة هي "الرمن الرحيم". 
وكل جار ومجرور لابد له من التعلق. فالبسملة متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. 
مغاله: إذا قال رجل بسم الله وهو يريد أن يقرأ النظم فإن التقدير يكون: بسم الله اقرأ 
وإذا كان الناظم هو الذي قال: بسم الله فإن التقدير يكون: بسم الله أنظم. 
ولاذا قدّرناه فعلاً ولم نقدّره اسم فاعل مغلاً؟ 
نقول: قدّرناه فعلاًء لأن الأصل في العمل الأفعال. 
ولاذا قدرناه متأخرًا؟ 
نقول قدرناه متأخرًا لوجهین: 
1 - التيمُّن بالبداءة باسم الله تعالى؛ لیکون اسم الله تعالى هو المقذم» وحق له أن بُقدم. 
2 - لإفادة الحصر؛ وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر, فإذا قلت: بسم الله اقرأء تعين 
أنك تقرأً باسم الله له باسم غیره. 
وقدرناه مناسبًا للمقام لأن التقدير الخحاص أدل على المقصود من التقدير العام ولأنه لا 
جخطر في ذهن المبسمل إلا هذا التقدير. 


مثاله: لو أنك سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله عن التقدير في قوله: بسم الله 
لقال: بسم الله أتوضاً. 

ولو قال قائل: أنا أريد أن أقدّر المتعلق بسم الله أبتدئ. 

فإننا نقول: لا بأس بذلك. لكن أبتدئ: فعل عام يشمل ابتداءك بالأكل والوضوء والنظم 
وكما قلنا فإن هذا التقدير لا يتبادر إلى ذهن المبسمل. 

وأما واسم) في قوله "بسم" فالمراد به هنا كل اسم من أسماء الله الحسنى» أي أنه لا يراد به 
اسم واحد بعينه مع أنه مفرد؛ لأن القاعدة: أن المفرد المضاف يفيد العموم» فبذلك يلزم من 
قولنا: بسم الله» أن يكون المعنی: بكل اسم من أماء الله الحسنى متبرگا بها. وهذا تجد 
القائل: بسم الله لا يخطر بباله اسم معين كالرحمن والرحيم والغفور والودود والشكور 
ونحوهاء بل هو يريد العموم ويدل على ذلك» أي على أن المفرد الحضاف للعموم قوله تعالى: 
اله ل تخصوها إن الإنسان لَطَلُومْ كاز [إبراهيم: 34] . ولو كان المراد 
نعمة واحدة ها قال: إلا كخصُوها) . إذاً فا معنى ابتدئ بكل اسم من أماء الله عز وجل. 
والباء في قوله: بسم الله فلا شك أن المراد بالباء هو: الاستعانة التي تصاحب كل الفعل» 
فهي في الأصل للاستعانة وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره. 

٠‏ (الله): لفظ الجلالة علمٌ على الذات العلية ولا يسمى به غيره» ومعناه الألوه أي 
المعبود محبة وطاعة وخشية وتعظيمًا وإجلالا وأصله إله لكن حذفت امزة» وعُوض 
عنها ب"أل" فصارت "اله". وقيل: أصله الإله وان "أل" موجودة في بنائه من الأصل 
وحذفت اهمزة للتخفيف. 

وهو مشتق من الألوهية ومعناها: التعبد بحب وتعظيم» يقال: أله إليه أي: اشتاق إليهء 


a 


وأحبه» وأناب إليه» وعظمه. 
وعليه فيكون إله ععنى مألوه» أي: معبود. نقول: فراش ععنى مفروش» وبناء ععنى مبنوء. 
وغراس ععنی مغروس. 


وأما إالرحمن): فهو نعت للفظ الجلالةء وهو أيضاً اسم من أماء الله تعالى يدل 
على أنه ذو الرحمة الواسعة» والرحمة صفة انفعالية أي أن الإنسان لا يستطيع أن 
بحدد معنى الرحمة فالرحمة هي الرحهمة! لا تستطيع أن تعرفها بأوضح من لفظهاء أما 
الرفق والعطف من آثار الرحهمة. فنقول إن الرحمة معلومة المعنى» ومجهولة الكيفية 
بالنسبة لله عز وجل» ولكنها معلومة الآثار. 
٠‏ وأما الرحيم): فهو اسم يدل على الفعل لأن فعيل بمعنى فاعل فهو دال على 
الفعل فيجتمع من الرحمن الرحيم] أن رحة الله واسعة وأا واصلة إلى الخلق. 
٠‏ وهل الرحيم ععنى الرحمن, أم أنه بختلف؟ 
قال بعض العلماء: إنه بععنى الرحمن»ولكن لا يمكن أن نقول إنه معنى الرحمن لوجهين: 
1 - أن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. 
2 - اختلاف بناية الكلمة الأولى» وهي الرحمن على وزن فعلان» والرحيم على وزن فعيلء 
والقاعدة في اللغة العربية: أن اختلاف البنى على اختلاف المعنى. 
إذاً لابد أنه مختلف» فما وجه الخلاف؟ 
قال بعض العلماء: إن الرحمن يدل على الرححهة العامةء والرحيم يدل على الرحمة الخاصة 
وهي للمؤمنين كما قال تعالى: وان بالْمُوْمنينَ رجيم . 
وبعضهم قال: الرحمن يدل على الصفةء والرحيم يدل على الفعل» فمعنى الرحمن يعني ذو 
الرحمة الواسعةء والمراد بالرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم فيكون الرحمن ملاحظاً فيه 
الوصف» والرحيم ملاحظاً فيه الفعل. 


